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تجلیات المقدس الدیني في الشعر الجزائري المعاصر
-دراسة فنیة -

*العیاضي حمٔد

الملخص

نّ صورة الواقع العام إرة والمقدس الديني، والواقع العام، يؤكد تبادل التأثير والتأثر، وعإنّ الامتزاج بين الذات الشا
للشاعر، قد انعكست في نصه الشعري، ما دام المقصود بالانعكاس الحضور المهيمن، المجسد للاهتمام الواسع، والعميق بهذا 

. قدومهبفي التغيير، أو على الأقل مبشرا الذلك يصبح النص الشعري مساهم.الواقع
دة، وهي أثر المقدس الديني، عاصر موضوعا، فهي تتناولها من زاوية محدّ وهذه القراءة، إذ تجعل من لغة الشعر الجزائري الم

.في تشكيل لغة الشعر الجزائري المعاصر

.الحداثةعامل، الدلالات والإيحاءات، سمة أثر، الآليات وكيفية التّ أثير والتّ س الديني، التّ المقدّ :الكلمات المفتاحية

Résumé

Le mélange entre le moi et poste vacant sacrée religieuse et fait confirme l'impact de change générale et

de la vulnérabilité et le fait que l'image publique du poète peut être reflété dans le texte de l'version poétique

aussi longtemps que le public visé dominant, incarné intéressante large et profonde, cette information publique.

Ainsi, il devient un actionner de texte poétique ou du moins prometteuse pour venir.

Cette lecture de la langue car il rend le thème contemporaine algérien de poésie, ils sont oux prises à

partir d'un angle spécifique, un impact religieux sacré dans la formation de la langue de la poésie contemporaine

algérienne

Mots clés : Sacré Influence Religieuse Et De La Vulnérabilité, Et La Façon Dont Les Mécanismes
D'adaptation, Sémantique Et Hoche La Tête, La Modernité.

Summary

The  mixing  between the self and vacant sacared religious and actually confirms the exchange impact and

vulnerability and the fact that the public image of the poet may be refletd in the text of poetic reversal as long as

the intended oudience dominant, empodied interesting broad and deep, this fact public. Therefore, it becomes a

poetic text shareholder or at least prpmising for coming.

Thes rerding of the language as it makes the hair Algerian contemporary theme, they are dealing from a

specific angle, a sacred religious impact in shaping the language of poetry Algerian contemporary.

Keywords:Sacred Religious Influence And Vulnerability, And How Coping Mechanisms, Semantic, And
Nods, Modernity.
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هإن استدعاء الشاعر للتراث واستثماره كرموز، لـه إطـار 
بتكـار الإالزمني والمكاني والنوعي وكيفية توظيفه له، هـو منـاط 

والتميــز، إنــه مكــان أو زمــان أو حــدث أو شــخوص لهــا وضــعيتها 
ريخيــــة والدلالــــة المرتبطــــة بهــــا، ويبقــــى علــــى الشــــاعر عــــبء التا

انتقـــاء الرمـــز والتوليـــف بينـــه وبـــين العناصـــر الأخـــرى فـــي الـــنص 
الشـعري وتفجيـر مـا بـه مـن طاقـات دلاليـة ايحائيـة، إن توظيــف 
الشــاعر للتــراث، يقتضــي منــه الــوعي بــدوره الحضــاري، والــوعي 

يــة معبــرة عــن أيضــا بكيفيــة تفجيــر مــا فــي الرمــوز مــن طاقــة ايحائ
غير أن الشاعر لم يقف عند ،معاوالإنسانيةالتجربة الشخصية 

إنمـا كـان تحولـه ناضـجا عنـدما ،حدود استدعاء التـراث فحسـب
اســــتقى مــــن الموروثــــات الدينيــــة فأضــــفى قــــوة ومصــــداقية علــــى 

فـي ،جـاعلا إيـاه غطـاء أو رداء أو واجهـة،النص الأدبي الحديث
ــــدور فــــي فضــــاء الــــنص ،اتلات والســــياقبداحركــــة مــــن الاســــت ت

ــــد نجــــد أن توظيــــف «: "صــــلاح فضــــل"الناقــــديضــــيف ،الجدي
وذلــك ،النصــوص الدينيــة فــي الشــعر، يعــد مــن أنجــع الوســائل

تلتقــي مــع طبيعــة الشــعر ،خاصــية جوهريــة فــي هــذه النصــوص
نفســـه، وهـــي أنهـــا ممـــا ينـــزع الـــذهن البشـــري لحفظـــه ومداومـــة 

تحــرص علــى ،العصــور تــذكره، فــلا تكــاد ذاكــرة الإنســان فــي كــل
إلا إذا كان دينيا أو شـعريا،  وهـي لا تمسـك بـه ،الإمساك بنص

وشـكل ،وإنمـا علـى طريقـة القـول،حرصا غلى ما يقول فحسب
ومن هنا يصبح توظيف التـراث الـديني فـي الشـعر ،الكلام أيضا

1.»تعزيزا قويا لشاعريته ودعما لاستمراره في حافظة الإنسان

خـارج » مـدلولات«التـي تشـير إلـى » الدوال«فاللغة هي 
تعــــــيش فــــــي عــــــالم الوجــــــدان مكانــــــت ذهنيــــــة أ أ إطارهــــــا ســــــواء 

إن «:والشـــعور، ويشـــير الـــدكـتور صـــلاح فضـــل إلـــى ذلـــك بقولـــه
اللغة أو الدال كمـا يسـمى فـي المصـطلح الحـديث، بفضـل دوره 

الفـذ كـأداة الــوعي ، يقـوم بوظيفتــه كعنصـر أساســي موافـق لكــل 
داع إيـــديولوجي، كيفمـــا كـــان نوعـــه، فجميـــع مظـــاهر الإبـــداع إبـــ

وكــــل الأدلــــة غيــــر اللفظيــــة تســــبح فــــي الخطــــاب، ولا يمكــــن أن 
منبثــق عــن ثقافــة دال إذ أن كــل ...تنفصــل عنــه تمــام الانفصــال

مــا، وبمجــرد أن يفهــم ويســبغ عليــه معنــى مــا لا يبقــى منعــزلا بــل 
2.»الوعي لفظياوحدةيندمج ويصبح جزءا من 

التعامـــل مـــع المقـــدس الـــديني يســـاعد الشـــاعر علـــى إن 
تشـــكيل الرمـــز المعتمـــد مقدســـا دينيـــا وفـــق رغبتـــه هـــو كشـــاعر، 
دون الوقــــوع تحــــت ضــــغط خصوصــــيات المرمــــوز بــــه، ليصــــبح 

ارتباطـــا بمـــا اختـــاره، لكنـــه ينطلـــق منـــه االشـــاعر بـــذلك مرتبطـــ
ليعبـــــر عـــــن خصوصـــــياته كشـــــاعر ومميزاتـــــه، أكـثـــــر ممـــــا يظهـــــر 

الموظــــــف، وبــــــذلك يكـتســــــب العمــــــل مميــــــزات وخصوصــــــيات
الإبداعي خصوصيته التي تميزه عـن غيـره، فالمقـدس الـديني لـه 
الأهمية القصـوى فـي الحيـاة الاجتماعيـة والعمليـة الابداعيـة، إذ 
يكشـــــف ويجلــــــي ويثـــــري الــــــنص الشـــــعري بــــــدلالات وإيحــــــاءات 

.مختلفة
إن مـــا اســـتهوى الشـــعراء الجزائـــريين المعاصـــرين مـــن 

حتــى ، )علــيهم الســلام(و شخصــيات الأنبيــاء المقــدس الــديني هــ
. أصـــــــبحت ظـــــــاهرة لافتـــــــة للإنتبـــــــاه فـــــــي قصـــــــائدهم الشـــــــعرية

ـــة بـــدلالات الفـــداء ةغنيـــفشخصـــية الأنبيـــاء علـــيهم الســـلام  وثري
كبيــــــرا مـــــــن تحمــــــل قـــــــدرا والاستبســــــال والمثاليــــــة، كمـــــــا أنهــــــا 

التراجيديا والدراما، التي أغرت الشعراء بتبنيها فنيـا، واسـتثمار 
يها من طاقات دالة على درامـا الحيـاة الانسـانية، فهـي مثـال ما ف

أنموذجـا الوقت نفسـه رسالة، وهي في الللعطاء والبذل وحمل 
.لتحمل المكابدة والمعاناة

:فنقــــــــــــــــــــــــــــــرأ للشــــــــــــــــــــــــــــــاعر يوســــــــــــــــــــــــــــــف وغليســــــــــــــــــــــــــــــي
...يسألونك عني

قل إني ما قتلوني وما صلبوني ولكن
...هواسقطت من الموت س

...رفعت إلى حضرة الخلد
...إني تلاشيت سكران

...3إني تشظيت في وهج الوجد
» عيســـى المســـيح«لقـــد اســـتوحى الشـــاعر قصـــة ســـيدنا 

عليه السلام لما وجـد فـي أجوائهـا مجـالا رحبـا للتعبيـر الوجـداني 
عن آلام الإنسان وقـوة المعانـاة، وشـدة المحنـة بطريقـة بسـيطة 
ومباشرة نوعا ما، لا يحتاج المتقبل لفهمها إلى مجهـود كبيـر ولا 
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للشــاعر الــذي ارمزيــتقبــل تــأويلا غيــر الــذي عبــرت عنــه، معــادلا
يعـــاني ويكابـــد مـــرارة الواقـــع، وهنـــا تبـــرز اللغـــة وســـيطا حســـيا، 

مــالي، إذ أن لغتــه ذات بنــاء يخلــق تجســيدا للــوعي الفكــري والج
.قوي ودلالة ملائمة للسياق الذي وردت فيه

) مـــــا(إن الشـــــاعر ينفـــــي عـــــن نفســـــه القتـــــل والصـــــلب بــــــ
ـــى الســـماء >>المســـيح<<النافيـــة، فــــ معجـــزة (عليـــه الســـلام رفـــع إل

، فتجلت قـدرة الله وامتـدت إليـه يـد العنايـة، فأخفـاه الله )إلهية
ا ...«: عن أعين النـاظرين، حيـث يقـول عـز وجـل وهُ وَمَ ا قتَلَُ وَمَ

لبَوُهُ  ھُ ...١٥٧...صَ فعََ ل رَّ ُ بَ َّ انَ ٱ ھِۚ وَكَ ُ إِلیَۡ َّ زًا ٱ عَزِی

»١٥٨حَكِیمٗا
4

ه مـــن ذنقـــ، حيـــث أ أمـــا الشـــاعر فكـــان القـــدر إلـــى جانبـــه
العــذاب والمكابــدة، والدلالــة علــى ذلــك مــا يــوحي بــه قولــه فــي 

، أي حفظه الله ونجاه، وهـذا )سقطت من الموت سهوا(النص 
حتـــى لا يختـــرق قدســـية المقـــدس الـــديني، أو يقـــع فـــي المـــروق، 
وتكــون نجاتــه بمثابــة المعجــزة، فاختــار عــوالم الصــوفية بــديلا، 

لــــــيم، ليــــــتخلص  مــــــن المعانــــــاة هاربــــــا منفصــــــلا عــــــن واقعــــــه الأ
رفعت إلى حضرة الخلد، متلاشيا، سكرانا، متشظيا (والعذاب 

ســـــب تتكـ، اللغـــــة الصـــــوفية الرمزيـــــةهـــــذهو) .الخلـــــدفـــــي وهـــــج 
بمجــرد توظيفهــا فــي التجربــة الشــعرية، فهــي ،مــدلولات جديــدة

إيثــاره للانفصــال والهــروب وموحيــة بالحالــة النفســية للشــاعر، 
علــــه يحــــس بالطمأنينــــة التعلــــق بــــالمطلقوإلــــى عــــالم المثــــل، 

أثنـاء التجربـة لـم ،مفـاده أن الشـاعر،وهذا الهـروب،والسكينة
حتــــى لا يقــــع فــــي ،تغــــب عــــن ذاكرتــــه قدســــية المقــــدس الــــديني

ا جـوهر نالاختراق أو المروق، وهنا يسطع دور الخيال مسـتنبط
الأشــياء وحقيقتهــا، كمـــا تصــورها نفــس الشـــاعر غيــر أنــه تصـــوير 
يخــتلط بتلــك الفيوضــات التــي تتصــارع فــي وجدانــه مؤكــدة ثــراء 

فالخيـال إنمـا أداة مــن أدوات «التجربـة الإنسـانية التـي يعانيهـا، 
إبراز الرؤية، وهو عندئذ يعمل فـي تبـديل الواقـع بالمقـدار الـذي 

5.»ن هذا الواقعيساعده على كشف الحجاب ع

والملاحـــظ فـــي توظيـــف الرمـــز فـــي الـــنص الشـــعري، أن 
الشــعراء توظيــف ، لا مــع دلالتــه ف)الصــلب(الشــاعر تعامــل مــع 

دلالــة ،إنّ فـي مـراحلهم الناضـجة فنيـا، ينصـب علـى دلالـة الرمـز
الفــــداء والاستشــــهاد والتعــــذيب والمكابــــدة والمعانــــاة وغيرهــــا، 

يس مـن الـلازم أن يـدل يدل عليها الكـل العضـوي للقصـيدة، ولـ

فــي نصــه هنــا "ف وغليســيســيو"عليهــا الصــلب، ولكــن الشــاعر 
بهــذه الرؤيــة لأنــه نفــى عــن نفســه الصــلب »الصــلب«لــم يوظــف 

فقـــط، برؤيــــة ســـطحية، ويبــــدو أن شــــدة حرصـــه علــــى المقــــدس 
مــن الاختــراق أو المــروق كانــت وراء ذلــك، ومــن الــديني وحــذره

.هنا فالشاعر اعتمد الاختزال
توحد الماضي بالحاضـر والقـديم بالجديـد، ومـن هكذا ي

خـــلال هـــذا التوحـــد فـــي الرمـــوز والظـــلال العاطفيـــة والمعنويـــة، 
تتعمــــق التجربـــــة الشـــــعرية، وتشـــــع ويتخــــذ الرمـــــز فيهـــــا أبعـــــادا 
ــــــة الشــــــعورية وســــــياقها فــــــي الشــــــكل  ودلالات جديــــــدة فالتجرب
والظهــور هــي التــي تســتدعي الرمــوز وتحــدد كيفيــة التعامــل معهــا 

تضـفي علـى اللفظـة طابعـا رمزيـا، بـأن «قة توظيفها، وهـي بطريو
6.»تركز فيها شحنتها العاطفية أو الفكرية أو الشعورية

ــــرى الواقــــع متهمــــا مــــدانا فلــــم يســــتطع أن  إن الشــــاعر ي
يحقـــق منطـــق العقـــل فـــي انتمائـــه وفـــي التصـــدي للمســـؤوليات، 
فليهرب إلى العاطفة وليسـقط العقـل، لأن هـذا العقـل قـاده إلـى 

ـــــذاتي ) الانفصـــــال(هزيمـــــة، وهـــــو الهـــــروب مـــــن الواقـــــع ال إلـــــى ال
المثـــــالي، هـــــو ارتـــــداد إلـــــى الـــــوراء ولـــــيس كشـــــفا أو صـــــعودا فـــــي 
المســــتقبل، وهــــو نــــاجم عــــن الشــــعور بالخيبــــة وباللاجــــدوى، 

.وعدم الفاعلية
إن إحســاس الشــاعر الجزائــري المعاصــر، بضــيق واقعــه 

أرحـب، المعيش، وبقوة محاصرته له، دفعه للبحـث عـن آفـاق 
يكسر مـن خلالهـا هـذا الضـيق، ويتغلـب علـى القهـر والاسـتبداد 
والاســتلاب، ويتجـــاوز انتكاســـته، جــاعلا رفضـــه للواقـــع منطلقـــا 
لتأســـــيس مجتمـــــع تمتـــــد فيـــــه الحريـــــة والابـــــداع امتـــــداد الحلـــــم 
اللامحــــــدود، محــــــاولا كغيــــــره مــــــن المثقفــــــين والمفكــــــرين، أن 

مقـدس الـديني يمارس حقه في تحريـر نفسـه أو مجتمعـه فكـان لل
حضــــــورمكـثف، وفــــــي ذلــــــك وعيبقيمــــــة الماضــــــي لتطــــــوير هــــــذا 

ــــــة لتحقيــــــق االحاضــــــر، وذ ــــــي وفــــــق علاقــــــة تراعــــــي الحري ك الآت
الجديـــــدة تجســـــيد الرؤيـــــةالتواصـــــل عبـــــر الشـــــعر الـــــذي عليـــــه، 

للممارســـة الإبداعيـــة التـــي تســـتلهم قـــديما لاستشـــراف مســـتقبل 
الحلــــم، وداخــــل هــــذه الخصوصــــية، يحضــــر المقــــدس الــــديني /

كـقضــية وكرمــز معلنــا تجــذره فــي وعــي الشــاعر المبــدع والمتلقــي 
.أيضا
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:عليــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه الســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــلام قــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــائلا» ســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــليمان«فنجــــد الشــــاعر يوســــف وغليســــي يســــتلهم قصــــة ســــيدنا 
من بعدما» بلقيس«نهبوا ملك 

.هدهديأوقفوا 
.مصحفيصادروا 

وقالواالسندسيةلفظوني على شرفة الحلم 
7!أموي يحن إلى الزمن الهاشمي

الشــــاعر،إن الــــنص الشــــعري يكشــــف عــــن مــــدى تــــوتر
، إزاء مــا يتعــرض لــه وطنــه مــن نهــب ه، وانفعالــهوتأزمــه،وقلقــ

مـــــا يســـــوده مـــــن ووســـــلب لثرواتـــــه وخيراتـــــه بغيـــــر وجـــــه حـــــق، 
.استبداد وقهر وبغي ومصادرة الحرية والاستبداد بالرأي

يحـــــيلان علـــــى قصـــــة ســـــيدنا » الهدهـــــد«و»بلقـــــيس«إن 
ــــــى بقيــــــة الرمــــــوز ،"عليــــــه الســــــلام"» ســــــليمان« ويهيمنــــــان عل

،الموحيـــة بـــدلالات مختلفـــة، إنهـــا رمـــوز تختـــزن دلالات عميقـــة
كحقيقـــة تتجـــاوز الواقـــع، وكواقـــع قبلـــي محـــدد بزمانـــه ومكانـــه، 
وتتقــوى هــذه الــدلالات وتكبــر فــي امتــدادها وتغلغلهــا فــي ضــمير 

فـــي مســـتوى ،وتوظيفهـــا يفجـــر دلالات أخـــرى ،دين بهـــاالمعتقـــ
واقعــــا جديــــدا، وهــــدفا وخلقــــا ىالإبــــداع الجديــــد، وبهــــذا يضــــح

وابتكارا بشرط أن تتوفر فيها القدرة على التحـول إلـى رمـز يخلـق 
.الأجواء الايحائية

عليـــه "» ســـليمان«فقـــد اســـتوحى الشـــاعر قصـــة ســـيدنا 
» ههدهــــد«، مــــع ، التــــي كــــان طابعهــــا الحــــوار والســــلم"الســــلام

وكانت النتيجة أن نجا الهدهد من » بلقيس«وملكة سبأ باليمن 
الذبح والتعذيب، كما توعـده سـيدنا سـليمان عـن غيابـه، إلا أن 

لقـــد : يـــأتي بحجـــة واضـــحة يمهـــد بهـــا لعـــذره، تقـــدم الطـــائر فقـــال
اطلعت على ما لم يمتد إليه علمك، ولـم تصـل إلـى الإحاطـة بـه 

ت ســرا نــد عليــك أمــره، واختفــى أســباب قوتــك وملكــك، وكشــف
خبـــــــره، فخفـــــــض هـــــــذا الحـــــــديث المشـــــــوق مـــــــن حـــــــدة ســـــــيدنا 

عليــه "» ســليمان«فاســتحث ســيدنا "عليــه الســلام"»ســليمان«
.أن يأتي بخبره وأن يدلي بحجته وعذره» الهدهد«"السلام 

امــــــــرأة » ســــــــبأ «وجــــــــدت فــــــــي أرض »  الهدهــــــــد«فقــــــــال 
أن تملكهـــم، وقـــد أوتيـــت مـــن كـــل شـــيء ولهـــا عـــرش عظـــيم إلا

"عليـه السـلام"» سـليمان«دهـش سـيدنا ...الشيطان اسـتبطنهم
سننظر في نبئك ونتحقق أمر صـدقك : لهذا الأمر العجيب فقال

مــن ذلــك، وإذا كــان الأمــر كمــا وصــفت، والحــق كمــا صـــورت، 

فهــذا كـتــابي، اذهــب بــه فألقــه إلــيهم، ثــم تــنح إلــى مكــان تنتظــر 
ســــار إلــــى رأيهــــم وتترقــــب جــــوابهم، حمــــل الهدهــــد الكـتــــاب ثــــم

وتواصـلت القصـة بـين سـيدنا ...فطرح الكـتاب أمامهـا» بلقيس«
ـــى أن قالـــت» بلقـــيس«والملكـــة"الســـلام عليـــه "»ســـليمان« : إل

،ربــي إنــي ملــت حينــا عــن عبادتــك، وضــللت حرســا مــن الــزمن
رحمتــــــك، فظلمــــــت نفســــــي وحبســــــتها عــــــن نــــــورك، والآن قــــــد 
أســلمت مــع ســليمان خالصــة لــك، متوجهــة إلــى طاعتــك وأنــت 

8.أرحم الراحمين

فلغــة الحــوار والســـلم كانــت ســيدة الموقـــف فــي القصـــة 
مــن الــذبح والتعــذيب، » الهدهــد«المقدســة دينيــا، ممــا جنبــت 

وملكـــــة ســـــبأ "عليـــــه الســـــلام"»ســـــليمان«كمـــــا جنبـــــت ســـــيدنا 
الحـــــرب والقتـــــال، والـــــدخول فـــــي حيـــــاة متلاحمـــــة ،»بلقـــــيس«

.تسودها الطمأنينة والسكينة
قراءتـــــه وحـــــل ينمحـــــاولنعـــــود إلـــــى الـــــنص الشـــــعري،

تــــي يهــــيمنالشــــفرات الرمــــوز الموظفــــة ودلالاتهــــا وإيحاءاتهــــا، و
عليـــه "» ســـليمان«رمـــز المقـــدس الـــديني، قصـــة ســـيدنا عليهـــا 

ــــة واحــــدة عميقــــة ودقيقــــة، "الســــلام فنجــــدها مختزلــــة فــــي دلال
يريــدها الشــاعر ألا وهــي ثقافــة الحــوار والســلم، أن تســود الواقــع 

القائمــة، المتمثلــة فــي الصــراع القــائم بــين لحــل الأزمــة الخانقــة و
قـوى فوقيــة متعســفة ومسـتبدة بــالرأي وقــوى معارضـة فهــي رؤيــة 

» بلقــيس«ة، تــنم عــن مــدى وعــي الشــاعر الحضــاري، فـــحضــاري
فارقــت دلالتهــا المعهــودة إلــى دلالــة جديــدة معاصــرة، رامــزة إلــى 
الــوطن، ومــا يختــزن مــن ثــروات وخيــرات، تعرضــت إلــى النهــب 

ن القــــوى الفوقيـــــة المتعســــفة والمســــتبدة بـــــالرأي، والســــلب مــــ
والرافضــة للغــة الحــوار والســلم، ومــا يــدل علــى ذلــك فــي الــنص 

والتي ترمـز إلـى الحـوار والسـلم ) أوقفوا هدهدي(، قولهالشعري 
ومــن ثــم فــإن الحــوار والســلم الــذي تميــزت بــه القصــة أفضــى إلــى 
نتيجـــــة جــــــد إيجابيــــــة وهــــــي الــــــتلاحم الــــــذي ســــــاده الاطمئنــــــان 
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لكـن فـي الـنص الشـعري، حـدث العكـس . والسـكينة والاسـتقرار
دون المسـاس بقدسـية المقـدس "التحـوير"لكون الشاعر اعتمد 

ســـــمة مـــــن ســـــمات الحداثـــــة فــــــي "رالتحـــــوي"الـــــديني، ويعتبـــــر
التعامـــل مـــع المقـــدس الـــديني إن الـــدلالات الجديـــدة المعاصـــرة 

أي للرمـــــوز الأخـــــرى، تـــــوحي أن القـــــوى الفوقيـــــة المســـــتبدة بـــــالر 
تـــرفض ثقافـــة الحـــوار والســـلم، موجهـــة سلســـلة مـــن الاتهامـــات 
لمعارضـــيها دون رجعـــة أو دليـــل زاعمـــة أن هـــذه المعارضـــة ذات 

ة تشــكل عليهــا خطــرا، ومــا يــدل علــى ذلــك ،حجســلفيةالنزعــة ال
).وقالوا أموي يحن إلى الزمن الهاشمي: (قول الشاعر في النص

فـي اغتصـابها دلالتها المعهودة، الدولة الأموية : فأموي
للحكـــم، ودلالتهـــا الجديـــدة فـــي الـــنص الشـــعري رمـــز للمعارضـــة 

.التي تريد اغتصاب الحكم
دلالتهــا المألوفــة الســلفية، فارقــت إلــى دلالــة : الهاشــمي

.جديدة، رمز للمعارضة السلفية الرجعية
رمــز ) هاشــمي-أمــوي(ومــن ثــم فالدلالــة العامــة الجديــدة

التــي تريــد اغتصــاب الحكــم، وهــذا الرجعيــةللمعارضــة الســلفية
فــــي نظــــر القــــوى الفوقيــــة المســــتبدة بــــالرأي، وهــــذه الاتهامــــات 
المزعومــــة رائجــــة وشــــائعة فــــي ذهنيــــة القــــوى الفوقيــــة الرافضــــة 
للحــوار والســلم، ممــا جعلــت الواقــع يتحــول مــن الاســتقرار إلــى 
اللاســـــتقرار، ممـــــا ســـــادته الفوضــــــى، وصـــــلت إلـــــى الاغتيــــــالات 

والبغــــي والاســــتبداد وغيرهــــا، عكــــس قصــــة والتعــــذيب والجــــور 
الحـوار والسـلم فيهـاالتـي كـان"عليه السـلام"» سليمان«سيدنا 

هو السيد، فجنبها الصراع وخلت من الشك والقتـل والتعـذيب 
.والعنف والظلم والاستبداد بالرأي

فالشــاعر يريــد لفــت الانتبــاه إلــى ثقافــة الحــوار والســلم، 
ل حــ، ل"عليــه الســلام"» انســليم«المســتوحاة مــن قصــة ســيدنا 

، بدل القوة والاستقرارالأزمة والخروج إلى بر الأمان، والتلاحم 

والعنف والتعسف والاستبداد بالرأي، فهـي رؤيـة حضـارية ذات 
.دلالة واعية ومدركة لمخاطر الأزمة ونتائجها الوخيمة

حشــــد الشــــاعر للرمــــز الــــديني، مــــع الرمــــوز الأخــــرى إنّ 
التاريخيـــة بهـــذه الصـــورة واعتمـــاده أســـلوب التحـــوير، وإن ظـــل 

ليعبـــر بهـــا إنّمـــاعلـــى قدســـيته،محافظـــا الـــنص الـــديني المقـــدس 
، وينصــهر داخلهــا ويختمــر، لتتشــكل منــه المبدعــةعــالم الــذات 

ينـه الرؤيا المنطلقة من رؤية تستحضر الأزمة وترفض الواقـع وتد
فــي انفعــال وتشــنج، وبهــذا فقــد أتاحــت فكــرة الرمــز للشــاعر أن 

قفــهيخــوض فــي التــراث ويســتلهم الأحــداث التــي تــتلاءم مــع موا
المعاصــرة، وبهــذا تكــون رامــزة للحاضــر بأبعــاده المختلفــة وفــي 

.مقدمتها البعد السياسي
بعيدا عـن تخـوم «: والرمز إذا لم ينقلنا كما يرى أدونيس

عــــن نصــــها المباشــــر لا يكــــون رمــــزا، فــــالرمز القصــــيدة، وبعيــــدا
الشــــعري هــــو الــــذي يتــــيح لنــــا أن نتأمــــل شــــيئا آخــــر وراء الــــنص 
فــالرمز قبــل كــل شــيء معنــى خفــي وإيحــاء، إنــه اللغــة التــي تبــدأ 
حـــين تنتهـــي لغـــة القصـــيدة، أو هـــي القصـــيدة التـــي تتكـــون فـــي 
وعيـــك بعـــد قـــراءة القصـــيدة، إنـــه البـــرق الـــذي يتـــيح للـــوعي أن 

المــا لا حــدود لــه، لــذلك هــو إضــاءة للوجــود المعــتم يستشــف ع
9.»واندفاع صوب الجوهر

إن الشعراء يعمدون إلـى اسـتلهام المضـامين البـارزة فـي 
تعاملهم مع المقدس الديني، فيمنحوه بعـدا، يجعلـه قـادرا علـى 

لـــه قـــدرة الحضـــور المســـتمر علـــى أداء نتجـــاوز عصـــره، ويحققـــو
لذاتيـــة مـــا يكســـبه صـــفة الحـــدث، مضـــيفين إليـــه مـــن تجـــربتهم ا

العصــرية الجديــدة، بمعنــى أنــه يمنحــوه دلالات جديــدة تــتلاءم 
.مع روح الواقع

:يقــــــــــــــــــول الشــــــــــــــــــاعر عبــــــــــــــــــد الــــــــــــــــــرحمن بوزربــــــــــــــــــةإذ 

كل شيء غامض
البر لا يفضي

ولا يفضي إليه البحر
...

كل شيء غامض في حينا
كل سواقي الماء طوفان

10.»نوح«وكل الناس 
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لقد فرضت الحادثة التراثية المقدسة دينيا، قصة 
والطوفان نفسها على الشاعر، ،"عليه السلام "»نوح«سيدنا 

سورة ،في"السلام عليه "» نوح«وقد وردت قصة سيدنا 
«: مفصلة ، حيث يقول عز وجل» هود«

ارَ فَ ا وَ نَ رُ أمْ اءَ ا جَ ى إذَ تّ حَ 

ھِ یْ لَ عَ قَ بَ سَ نْ مَ إلاَّ كَ لَ أھْ وَ نِ یْ نَ اثْ نِ یْ جَ وْ زَ كُلِّ نْ ا مِ یھَ فِ لْ مِ ا احْ نَ قلْ ورُ نُّ التَّ 

اللهَ مِ اسْ ا بِ یھَ وا فَ بُ كَ ارْ الَ قَ وَ یلٌ لِ قَ إلاَّ ھُ عَ مَ نَ ا آمَ مَ وَ نَ آمَ نْ مَ وَ لُ وْ القٌ 

یمحِ رَ ورٌ فُ غَ ي لَ بِّ رَ ا إنَّ ھَ اسَ رْ مُ ا وَ اھَ رَ جْ مُ 
: قوله عز وجلإلى غاية ،»

»
َ یلَ قِ  مٌ أمَ وَ كَ عَ مَّ نْ مَّ مِّ مٍ مَ ى أُ لَ عَ وَ كَ یْ لَ عَ اتٍ كَ رَ بَ ا وَ نَّ مِّ مٍ لاَ سَ بِ طْ بِ ھْ اَ وحُ نُ یا

یملِ أَ ابٌ ذَ ا عَ نَّ م مِّ ھُ سّ مَ یَ مَّ ثُ مْ ھُ عُ تِّ مَ نُ سَ 
«
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بدلالات وايحاءات ، ثريةفجاءت لغة النص الشعري 
مختلفة، وهي منفتحة على دلالات ذات أبعاد سياسية أو ما 

ي اعتقادنا، فلفظة فوهو الأرجح ،نسميه الحراك السياسي
المكررة في النص الشعري هي البؤرة، تحمل معان ) غامض(

ودلالات متعددة ومختلفة، فقد تدل  على الصراعات 
رات الايديولوجية فيما بين التيا،والاحتدامات السياسية

المختلفة، وتكرارها في النص، إنه تكرار درامي ونفسي 
يستهدف البوح بأحاسيس الشاعر الباطنية أو حالته الذهنية 
والإيماءات بمعاني مختلفة، فالنص الشعري منضد، يتقدم 

من دلالات عدة، سبقت الرمز الفني الأساس بالإيحاء
والطوفان، "لسلامعليه ا"» نوح«والمهيمن وهو قصة سيدنا 

فمهدت له عبر دلالات جديدة مختلفة، نستشفها من خلال 
البر لا يفضي ولا يفضي إليه (النص الشعري في قول الشاعر 

فهذه اللغة الرامزة الايحائية تشكل قاعدة خلفية، وقد )البحر
.وردت في سياق يؤكد سيادة الحصار والقهر والاستبداد وغيرها

نفسية «له غايات في معظمهما، وهذا الانزياح اللغوي 
هدف إلى شد انتباه القارئ أو السامع وإثارته، وإضفاء تجمالية 

صور ايحائية إضافية على الموضوع، تعبر عن مواطن جمالية 
وهذه الوظيفة ...النص، لا يدركها إلا المختصفي خفية 

الانفعالية التي تثيرها الشعرية، بانزياحها عن المألوف، 
»النصبلذة» بارترولان «ى عند تحدث ما يسم«
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وبهذا يتبدى الخيال وتتجلى غاياته، ووظائـفه كما 
يدل على رهافة المبدع في امتلاكه لهذه الوسيلة إذ أن 

الخيال جزء أساسي لا يتجزأ من الرمز، لأنه القوة الديناميكية «
التي تحرك الإنسان وعلاقاته بالأشياء، بحيث يضفي عليها 

حاجاته الحيوية، والروحية التي تزجيها قوة معنى مستمد من 
13.»الخيال

في ،>>الطوفان<<و،"عليه السلام"» نوح«سمإن إ
عليه "» نوح«النص الشعري، يحيلان على قصة سيدنا 

المتلقي ببعض جزئياتها، مع انوالطوفان، ويربط"السلام
تغيير المضامين، بتحميل الرمز الديني المقدس مضامين 

الأولى، "عليه السلام "» نوح«جديدة، دون مسح لصورة 
» نوح والطوفان«باعتبار العناصر المشكلة للقصة حاضرة، 

في اختيار الحادثة المقدسة دينيا، وأحسن الشاعر جتهدإلقد 
لنفسي المنهار بعد انهيار واقعه السياسي توظيفها لإبراز واقعه ا

.والاجتماعي
رغم حفاظه على المقدس ــ إلا أن الشاعر في النص 

، اجتهد دون ــ الديني، حتى لا يقع في الاختراق والانتهاك
عليه "» نوح«المساس بمحتوى القصة، حيث أن واقع سيدنا 

، لم يكن كذلك، ولا حال سفينته، لأنها أبحرت "السلام
معناه النجاة من ووجين اثنين من كل نوع، بز 

كل (،عكس ما ورد في النص الشعري )معجزة إلهية(الطوفان
، دلالاتها الايحائية الهروب دون النجاة، وما يؤكد )الناس نوح

هذه الدلالة الايحائية أكـثر، هو الرموز اللغوية الأخرى التي 
إلى، البر لا يفضي(مهدت للرمز الديني المقدس، قول الشاعر 

ا توحي بأنه لا منفذ ولا مته، فدلالا)ولا يفضي إليه البحر
مخرج، ينقذ الشاعر وجموعه إلى بر الأمان، وما يؤكد أكـثر 

النافية والمكررة ) لا(ويجزم في عدم النجاة هو استخدام الشاعر 
.في النص الشعري تأكيد على عدم النجاة

إلا أن هذا التحوير في المضامين دون المساس 
دسية المقدس دينيا الذي ظل محافظا على قدسيته، يمثل بق

.تعاملا حداثيا مع الرمز المقدس دينيا دون خرق أو مروق
–في التوظيف الحداثي » الطوفان«كما أن دلالة 

والانبعاث، موت قوى الفساد ما تحيل على الموت-غالبا
والرذيلة، موت العالم الموبوء، وانبعاث عالم جديد، أي حياة 

دة، فالنص ثري بالدلالات ومنفتح على ايحاءات مختلفة جدي
.القراءات والتأويلاتيجعله متعددومتعددة، مما 

الديني من غناء وقد أفاد الشاعر في توظيفه للمقدس
، ومن شيوعه وتداوله فعبر به نحو خلق لغة هذا المقدس
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دلاليا، رغم استعصاء هذا اللغة المتداولةتتجاوز محدودية 
المقدس الديني على التحويل وصعوبة توظيفه، إلا أن غاياته 

نتاج «- الشعراءحسب رأي كبار -هي تحقيق الحداثة التي 
عقلية حديثة تبدلت نظرتها للأشياء تبدلا جذريا وحقيقيا 

14.»انعكس في تعبير جديد

إن الاحساس الكامن وراء  معظم الدلالات في النص 
الشعري، شعور الشاعر بالمعاناة التي يميزها الحصار 
المفروض من القوى الفوقية المستبدة والمتعسفة، جعلت 
كل أبواب الهروب والنجاة مسدودة، فهو الإنسان المطارد 
والمحاصر، وبهذا يكون واقع الشاعر، وواقع وطنه، يرسمان 

ا الواقع العام المرفوض، ويحددان الرؤية التي سينطلق منه
الشاعر لتشكيل رؤياه، وهكذا تسمو التجربة بشاعرها إلى 
آفاق متشعبة الأرجاء، فالكون مسرحه، والوجود كله مكانه، 
وأحداث واقعه قلقه الدائم، ونفسه الملتاعة الثائرة شقاؤه، لا 
تكاد تستقر في موضع ما، فهي حركة دائبة عبر انتقالاتها في 

ا الجديد، وقد وشح الزمان والمكان، حتى إذا كان مخاضه
برؤيتها الثاقبة الكاشفة إلى واقعها وعصرها وأخرجته للناس، 

.فجاء صدى لتلك الرؤية ومعيارا حقيقيا عليها
ير ثفإن تجليات التراث في النص الشعري، ت، من هنا

أو تستدعي في ذهن المتلقي دلالات متعددة عبر علاقات 

لحركة الوعي الحضور والغياب التي تمثل منطقة أكـثر حرية 
بين إشارات النص والخلفية الثقافية للمتلقي، حيث تعد 

المعرفة الخلفية المشتركة ضرورية لاستقبال النص، كما هي «
»ضرورية لإنتاجه
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لقد استقطب الشعر الجزائري المعاصر غير قليل من 
الشخصيات الدينية المقدسة، كنماذج عليا، تفسر أوضاعا 

إليها الشاعر في زمن كـثر فيه القمع معاصرة، وهي رموز يحتاج 
والاضطهاد والتعذيب والاستعباد والاستبداد والاستلاب، وفي 
بعض الأحيان وصل إلى حد الاغتيالات والسجن، فيأتي 
المقدس الديني كرموز تجسيدا لمفهوم مفاده إن النصوص لم 

وإنما أصبحت إحدى -فحسب–تعد هي المرجعية للنصوص 
إحدى أدوات الإبداع واستجلاب الرؤية المرجعيات، بوصفها 

الفنية والانفتاح على التراث بدلالاته على الحاضر، والمقارنة 
بين زمنين، وإثبات مفارقة بينهما، لتعرية أحدهما، وإثبات 

يختار الحادثة - الغالب الأعم–فراغ الآخر، فالشاعر في 
قة التاريخية المقدسة دينيا التي من خلالها يدين الواقع بطري

أو بأخرى، هدفه تحريك المتلقي وإثارته، وجعله يتفاعل مع 
.الرؤية

:يقول الشاعر نور الدين لعراجيحيث 

وقالوا
جئتهم رجلا تسعى

تبحث عن امرأة غريبة
وتشابهت النساء

16ترمي رضيعها» اليم«من ترى في 

شاعر يعاني الإحساس الخفي بالمطاردة، وهذا لا إن ال
يطل علينا من خلال أبيات النص، بل يتجلى من خلال دلالة 
المستخدم أو المختار من طرف الشاعر، ألا وهو الحادثة 

عليه "» موسى«ة سيدنا صالتاريخية المقدسة دينيا، وهي ق
تحيلنا مباشرة على قصة » الرضيع«و» اليم«فلفظة ، "السلام

«: حيث يقول عز وجل"السلامعليه"» موسى«دنا سي
دْ قَ لَ وَ 

ي فِ یھِ فِ ذِ اقِ نِ ى أَ وحَ ا یُ مَ كِ ى أمِّ لَ ا إِ نَ یْ حَ أوْ إذَ 	ىرَ أخْ ةً رَّ مَ كَ یْ لَ ا عَ نَّ نَ مَ 

تُ یْ قَ ألْ وَ ھُ لَ وٌ دُ عَ ي وَ لِ وٌ دُ عَ ذهُأخُ یَ لِ احِ السَ بِ مُ ي الیَّ فِ یھِ فِ ذِ اقْ فَ 	وتِ ابُ التَّ 

ىَ نِ یْ ى عَ لَ عَ عَ نَ صْ تُ لِ ي وَ نِّ مِّ ةً بَّ حَ مَ كَ یْ لَ عَ 
«.17

لقد اعتمد الشاعر على الإيحاء الرحب، وليس تقرير 
الأفكار أو بسطها، فأصبحت رمزا للحالة النفسية، وهذا ما لا 

ومثل ، تتمكن اللغة العادية على أدائه في دلالتها الوضعية
.وتأويلاتمختلفةهذه الحالات، قد تعني القصيدة معان

منه وسيلة الرمز ليجعلإلى ئفالشاعر عندما يلج
الشعرية وحالاته النفسية التي تعتمل تهللتعبير عن تجرب

يلجأ إلى إثارة حالات شبيهة «داخله حتى يحقق ذلك لا بد أن 
-أسسهفي أهم –بها في نفس المتلقي عن طريق الرمز القائم 

18.»تراسل الحواسعلى
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أم، ولا /عن امرأة فالشاعر في النص الشعري يبحث 
، هذه التي "عليه السلام"» موسى«يجد ضالته إلا في أم سيدنا 

، وفضلت على أن يقتل أمامها راضية يمرمت صغيرها في ال
بتكريس الغربة، غربة الأم عن ابنها وغربة الابن عن أمه في 

، اسبيل استمرار الحياة، فاتخذ الشاعر المقدس الديني كرمز 
موضوعية، أي كشف لمواقفه ليضفي على صوته نبرة

. هوهواجسه وتأملاته أو علاقاته بغير 
ز، والتي و ة الموظفة في النص الشعري كرمغفإن الل

هيمن عليها المقدس الديني، توحي أن الشاعر بعيد عن ي
الوطن، متسائلا حائرا من /حيث رمز لها بالأم،)غربة(نهطو

اغبا في ه إليها، ر ءليظهر انتما» اليم«عساها تكون سيدة 
العودة إلى حضنها ولن يقبل بغيرها، كاستئناس سيدنا 

بأمه والتقم ثديها من دون النساء "عليه السلام "موسى «
.الأخريات

فالشاعر هو الآخر لن يقبل بأي وطن غير وطنه 
يكون أداة لنقل المشاعر «الجزائر ومن ثم فإن الرمز /الأم

ي هذا الضوء المصاحبة للموقف وتحديد أبعاده النفسية، وف
ينبغي تفهم الرمز في السياق الشعري أي في ضوء العملية 

19.»الشعرية التي تتخذ الرمز أداة وواجهة لها

معجزة إلهية، ،"عليه السلام"» موسى«فعودة سيدنا 
أما عودة الشاعر إلى وطنه الأم محتملة مرهونة بالقدر نتيجة 
لإحساسه بالمطاردة والتعسف والحصار المفروض من قوى 

متعسفة، هي التي جعلت الشاعر بعيدا عن وطنه ومتسلطة 
، ولا نشك بتاتا في )غربة قسرية(ورمت به إلى ديار الغربة أي 
إنها معاناة يميزها الحصار الأم، /صدق الشاعر وحبه لوطنه

والقوة المسلوبة والتهديد المستمر، كما حاول الشاعر أن 
الحلم، وهو العودة إلى وطنه، إنه -ذلك الجميل–يصنع 

صورة الرغبة وهي تكبر، وتمتد : واقع تتقاطع داخله صورتان
في حركة قوية، داخل الذات وتحلم بالعودة إلى أرض الوطن، 

أس، وصورة التهديد والاتهام التي لا تفارق حلما مغيرا لذلك الي
.ير، تهيمن عليها وتجعلها مشلولة سلبيةيإرادة التغ

فالاقتدار هو الذي يجعل الشاعر يختار ما يحلو له من 
سبهالتراث بكل حرية، ويضفي عليه روحا أخرى، إذ تك

خصوصيات معينة، وتجعل شاعره مبدعا، ما دامت مهمته 
ه داخل إطار يختاره عن سنفاذ بحدتكمن في قدرته على ال

.قناعة وطول صبر وترو 
:يقول الشاعر نور الدين درويشف

للغرفة الخضراء نافذة تطل على جهنم
وعلى امتداد الجرح تسبح عقرب

وبآخر الأسوار قافلة تبشر بالعذاب
...

وتلك صحيفتي...قد من دبريهذا قميص
20أين جريمتي؟أماه 

لفها الغموض، تحرك فكر يإن الشاعر يشكل صورا 
القارئ وتستفزه، لتنقله إلى عوالم بعيدة فسيحة لإدراك 

الغرفة الخضراء، النافذة، جهنم، (تفسيرها، فهو يتحدث عن 
إلخ، ثم عن السؤال الملح ...) امتداد الجرح، عقرب، القافلة

، أي رابط يربط هذه الموجودات، إنه همن عيون أمالمنبعث
يحاول أن يجمع أشلاء مبددة لا يربط بينهما ذهن المتلقي 

مدعاة للتأمل، ر فيصبح هذا التجاو تجاورت،عادة، إلا إذا 
إن لغة النص المتجاورة والتي تتسم بنوع من 

حضر الحادثة المقدسة دينيا لتغمر النص ستالغموض، ت

ها على بقية الدلالات، وتضع المتلقي أمام صورة هيمن بدلالتتو
تتقاطع داخلها الذات والواقع العام والحادثة التاريخية 
المقدسة دينيا، وتنصهر جميعها ليتولد ذلك الفعل الشعري 
المتجاوز بدلالاته آفاق اللغة المباشرة إلى فضاءات تعبيرية 

قصة دالة وايحائية، ومتجذرة في مراجعها الخيالية، وهي 
، حيث يقول عز "عليه السلام"» يوسف«سيدنا 

«:وجل
ابِ ى البَ دَ ا لَ ھَ دَ یِّ ا سَ یَ فَ ألْ وَ رٍ بُ دُ نْ مِ ھُ یصَ مِ قَ تْ دّ قَّ وَ ابَ ا البَ قَ بَ تَ اسْ وَ 

َ بِ ادَ رَ أَ نْ مَ اءُ زَ ا جَ مَ تْ الَ قٌ  َ یمٌ ألِ بٌ ذاَ عَ أوْ نَ جَ سْ یُّ أنْ ا إلاّ وءً سُ كَ لِ ھْ أ لَ قا

نْ مِ دَّ قُ ھُ یصُ مِ قَ انَ ن كَ ا إِ ھَ لِ أھْ نَ مِّ دٌ اھِ شَ دَ ھِ شَ ي وَ سِ فْ نَّ نْ ي عَ نِ تْ دَ اوَ رَ يَ ھِ 
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تْ بَ ذَ كَ فَ رٍ بُ دُ نْ مِ قدَّ ھُ یصُ مِ قَ انَ ن كَ إِ وَ ینَ بِ اذِ الكَ نَ مِ وَ ھُ وَ تْ قَ دَ صَ فَ لٍ بُ قُ 

نَّ كُ دِ یْ ن كَ مِ ھُ إنَّ الَ قَ رٍ بُ دُ نَ مِ دَّ قُ ھُ یصَ مِ قَ ىأَ ا رَ مَ لَ فَ ینَ قِ ادِ الصَ نَ مِ وَ ھُ وَ 

یمظِ عَ نَ كُ دَ یْ كَ إنَّ 
«

21

هذا (الواردة في النص الشعري ) القميص(إن قيمة 
، تنبع أساسا من كونها تهيمن على غيرها )قميصي قد من دبر

من الألفاظ اللغوية الرامزة والموحية، حيث أزالت بطريقة أو 
مل رؤية حبأخرى ذلك الغموض الذي اتسم به النص، حيث ت

معاصرة ذات أبعاد دلالية مهمة وتحيلنا مباشرة على قصة 
، وامرأة العزيز التي اتهمته "عليه السلام"» يوسف«سيدنا 

.زورا، وبهتانا، وما كان القميص إلا دليلا على براءته
في النص الشعري، خرج عن دلالته » القميص»فـ

ديولوجي، ه الإيئوأصبح رمزا للشاعر وانتما،الوضعية المألوفة
الذي وجهت له سلسلة من الاتهامات زورا، وطعن في الظهر 
من قوى فوقية مستبدة ومتعسفة، فالشاعر بريء من التهم 

، "عليه السلام"» يوسف«الموجهة إليه، كبراءة سيدنا 
فالقميص فارق دلالته المعهودة إلى دلالة جديدة، رامزة إلى 

، ولقد وجد يهإلبراءة الشاعر من سلسلة التهم الموجهة
: الشاعر في الرمز أداة فعالة يستطيع من خلالها تحقيق أمرين

التعبير عن حالاته الوجدانية والعاطفية، كما يتخذه وسيطا 
.لبث هذه الحالات في المتلقي

هذا (ومن ثم فإن قول الشاعر في النص الشعري 
لها ن تقرأ وأن يتهيأ أ لا بد ) قميصي قد من دبر وتلك صحيفتي

تلقي فكريا ونفسيا، فهذا المستوى من الشعر لا يقرأ بالعقل الم
ليست «وحده، وإنما قراءته بالكيان كله، ومن ثم فإن اللغة 

رداء للفكر أو قالبا له وإناء يحتويه وإنما الفكر نفسه مجسدا في 
22.»ألفاظ لغوية

إن الشاعر المعاصر يبدأ من منطلق الرفض القطعي 
لموجه ، فيعمل على التحرر تماما الحاسم لمفهوم الواقع ا

ور، صمنه، وتجريده من أية فعالية في توجيه الفكر وبناء الت
ومن ثم يكون التعبير بالرموز، هو الملاذ الوحيد أمام 
المبدعين، عندما يعمدون إلى نقد الحياة السياسية أو 

وفي الوقت ـــ الاجتماعية وتعرية زيفها ودجلها، إذ يرفضونها 
ن أدواتها القمعية التي تفرض ستارا من الرعب شوخي–نفسه 

كل محاولة لتجاوزه أو تحطيمه فقد تكلف على والصمت، 
الحياة نفسها أو تعرض المبدع لصنوف من التشريد والتنكيل، 
يهون الموت نفسه إلى جوارها، وعلى الرغم من ذلك 

،لأنه يؤمن بقدرته،يصر على الكـتابة والتعبير،فالشاعر
.التحمل، تأكيدا لرسالته النبيلةوقوته على 

:الرحمن بوزربةيقول الشاعر عبد إذ 

إني الصعود المدجج
...إني الهبوب السخي

...
والحب والجب

...ما كان من شيمة الإخوة الكذب
.الذئبإني أنا 

...يا أيها الملك الفحل
23إني أقد قميص زليخة

يوظف الشاعر في النص الشعري، حشدا من 
المصاحبات اللغوية المشبعة بالدلالات النفسية ذات 

ساس الكبوسي الدرامي، وهي ذات دلالات انفعالية، حالإ
وأعني بالدلالات الانفعالية هنا مجموعة التداعيات والايحاءات

كل وجه من وجوهها إلى ترتبط باللفظة والتي تؤدي فيالتي
الحب، الجب، (إثارة داخلية عاطفية، ومن هذه الألفاظ

) شيمة الإخوة الكذب، الذئب، الملك الفحل، قميص زليخة
، حيث "عليه السلام"» يوسف«كلها تحيل على قصة سيدنا 

«:يقول عز وجل
ھُ لَ أكُ یَّ أنْ افُ أخَ وَ ھِ وا بِ بُ ذھَ تَ ي أنْ نِ نُ زِ حْ یُ ي لَ نِّ إالَ قَ 

اً ا إذً إنَّ ةٌ بَ صْ عُ نُ حْ نَ وَ بُ یالذِّ ھُ لَ أكَ نَ ئِ وا لَ الُ قَ ونَ لُ افِ غَ ھ ُنْ عَ م ْتُ أنْ وَ بُ یالذِّ 

, وبِّ الجُ اتَِ ابیَ ي غَ فِ وهُلُ عَ جْ یَّ وا أنْ عُ مَ أجْ وَ ھ ِوا بِ بُھَ ا ذَ مَّ لَ فَ ونَ رُ اسِ خَ لَّ 

َ بِ مْ ھُ نَّ ئبِّ نَ تُ لَ ھِ یْ ا إلَ نَ یْ حَ أوْ  مْ اھُ بَ وا أَ اءُ جَ وَ ونَ رُ عُ شْ یَ لاَ مْ ھُ وَ ذاَ ھَ مْ ھِ رَ مْ أ
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ا نَ اعِ تَ مَ دَ نْ عِ فَ وسُ ا یُ نَ كْ رَ تَ وَ قُ بِ تَ سْ ا نَ نَ بْ ھَ ا ذَ ا إنَّ انَ ا أبَ وا یَ الُ قَ ونَ كُ بْ یَ اءً شَ عِ 

َ لَّ نٍ مِ ؤمُ بِ تَ ا أنْ مَ وَ بُ یالذِ ھُ لَ أكَ فَ  »"ینقِ ادِ ا صَ نَّ و كُ لَ وَ نا
24

إشارات لقد تحولت الألفاظ في النص الشعري إلى 
قف اانفعالية، ترتبط كل منها برصيد من التجارب والمو

الشعورية، والشاعر من خلال هذا الحشد اللغوي الموحي، 
.إنما عمد إلى إثارة ما يرتبط بها من رصيد انفعالي وتوتر حاد

فاّلألفاظ اللغوية في النص غادرت دلالتها الوضعية 
:إلى دلالات جديدة معاصرةالمعهودة

الملك الفحل//   ة    ــــــــزليخ// ب   يـــــالذ//   وة       ــــــشيمة الإخ//  ـــــبالج

رمز للسلطة//    رمز للسلطة   //  رمز للبراءة  //  رمز للغدر والخيانة // رمز للسجن 

كل دلالات هذه الرموز الجديدة، توحي بأن الشاعر 
في صراع مع قوى فوقية متعسفة، تدعي المحبة والأخوة، 
وهي تمارس وتمتهن الغدر والخيانة، موجهة سلسلة من 
الاتهامات الباطلة للشاعر، وما يوحي بذلك قول الشاعر في 

التي ترمز إلى البراءة ما يعني أن ) أنا الذئب: (النص الشعري 
الشاعر بريء من التهم الموجهة إليه كبراءة الذئب من دم 

، وربما هذه الاتهامات تفضي "عليه السلام"» يوسف«سيدنا 
في النص ) الجب(إلى السجن، وما يوحي إلى ذلك دلالة 

.الشعري الذي دلالته الجديدة السجن
فلغة الشعر إذن مختارة، تنحرف وتنزاح عن اللغة 

لم بكر، متوهج تتألق فيه الكلمة العادية، وتنفتح على عا
كانت اللغة الشعرية لغة «ونعيشه وهكذا هألفنبضوء غير ما 

إنها اللغة الأولى، ....مباينة للغة الحياة اليومية أو لغة الواقع
حيث جاءت وتجيء من المنبع، إنها الكلمات بكل بكارتها، 
وبكل ما تحمل من طاقة ضوئية وتصويرية، لا كرموز بل 

م بالحيوية، إنها لغة مشحونة عووجود مستقل مفكأحداث
25.»تحمل طاقة غير اعتيادية

لقد اكسب الرمز المقدس دينيا النص الشعري السابق 
بعدا دلاليا غنيا، وفتح أمام المتلقي إمكانات التفسير والتأويل 
الواسعة، يساعده في ذلك الشكل الذي كـتب به النص 

.الشعري 
تبرز فيه جرأة الشاعر على إن توظيف المقدس الديني 

عته في جعل الماضي معبرا ااقتحام عالم صعب وشائك، وبر 
عن الحاضر، وصياغته موحدة للنصين الموظف والمبدع، 
ومقنعة للمتقبل والباث معا، وحاملة للمعنى ودالة عليه في 

.إطاره الحداثي

ومن خلال النصوص السابقة، حقق الشعراء في 
ني تلك اللذة في التجاوز وذلك الحلم تعاملهم مع المقدس الدي

في إعادة الخلق وفتح نصهم الشعري على قراءات وتأويلات 
عدة، بعد أن اجتهدوا في عدم جعله هدفا، وطوعوه وسيلة 
تغني وتثري الأداء الشعري، كما أحدثوا تغييرات وتبديلات في 
المضامين، لتتوافق وتتلاءم مع رؤيتهم والواقع معا 

المقدس المساس بقدسية  وب التحوير دون باعتمادهم أسل
ة حداثية بمثل هذا التعامل، وآلية التحوير مالديني ، وهي س

تمنح النص دلالات عميقة واسعة الأفق، وهذا لا يعني الخرق 
أو الانتهاكات، لأن عامل المحافظة على المقدس الديني ظل 
قائما دون المساس بقدسيته، وهذا التعامل ناتج عن الرؤية

.الحداثية
والحقيقة يعد القرآن الكريم رافدا مهما، فقد نزع 

،منهالاستلهام-إن لم نقلأغلبهم،ــ الكـثير من الشعراء
،تستطيع أن تنقل أكبر عدد من المعاناة،صياغات جديدة

من ،ي حداثير ويكاد لا يخلو خطاب شعري جزائ،والإحساس
ويصل - على نحو من الأنحاء–استدعائه وامتصاصه 

الامتصاص إلى درجة الذوبان في كـثير من الأحيان، 
فخصوصية المقدس الديني تتطلب مقدرة عالية للمبدع على 
الاستيعاب أولا، وعلى الصياغة والنسيج ثانيا، تبتعد بالتغيير 
عن التشويه وتكسب المقدس الديني الموظف في النص 

معانجديدة تفتح امام المتلقي آفاقا رحبة وتأويلات الشعري 
.مختلفة

وتعتبر الآيات القرآنية ميزة من ميزات النص الشعري، 
حيث أنها تمثل ظاهرة بارزة في المتن الشعري المعاصر، 
وخاصة لدى الشباب، فأضفت على قصائدهم نوعا من 

خله الذي يشد القارئ ويد،من الإثراء،وشيئاالجمالية الجذابة
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الذي تخلقه هذه التقاطعات النصية، بحيث ،في عالم الشعر
تحيله إلى نصوص أخرى غائبة عنه، لكن بقاياها متطايرة 
أمامه في النص الشعري، وهذا ما يجعله أكـثر انجذابا للنص 

أكانت إحالاته سواء وأدعى إلى تذوقه والتوغل في ،الشعري 
.سطحيةمأ ،عميقة

يقول الشاعر عيسى لحليح مستحضرا نصا قرآنيا 
:بطريقة امتصاصية لدوال القرآن الكريم تقترب من الاقتباس

هذي الأيام العقيم
تمضي سراعا

إلى يوم الحشر تبغي مقام
ذلك يوم تسود فيه وجوه

26.وصاموتبيض وجوه من صلى 

فمن الدوال القرآنية الموظفة في النص الشعري 
، وفي عملية)يوم تسود فيه وجوه، وتبيض وجوه(الحاضر ،

تنبع ، وامتصاصه لدوال القرآن، أنتج حلة شعريةمزجه 
التي زادت النص ثراء وجمالا، وهذا لبلوغ غايته ،بالإحالات

وهي مأخوذة من ،إلا أنها تتسم نوعا ما بالسطحية،النفسية
«:قوله عز وجل

تْ دَّ وَ اسِ ینَ ا الذِ أمَّ فَ وهٌ جُ وُ دُّ وَ سْ تَ وَ وهٌ جُ وُ ضُّ یَ بْ تَ مَ وْ یَ 

َ بِ ابَ ذَ ا العَ قوُ ذوُ فَ كمْ انِ مَ إیِ دَ عْ بَ تمْ رْ فَ أكَ مْ ھُ وھُ جُ وُ  ا أمَّ وَ ،ونَ رُ فُ كْ تَ تمْ كنْ ما

ونَ دُ الِ ا خَ یھَ فِ مْ ھُ اللهِ ةِ مَ حْ ي رَ فِ فَ مْ ھُ وھُ جُ وُ تْ ضَّ یَ ابْ ینَ الذِ 
«.27

ينطلق الشاعر أساسا من الإقرار بأهمية النص 
مل وإياه تعاملا تحويليا ابعض التحويرات، فيتعوقداسته مع

لا ينفي النص الأصل، بل يسهم في استمراره جوهرا قابلا 
للتجديد، ومعنى هذا أن الامتصاص أعلى في قراءة النص 

على-فحسب–، إنما يعيد صوغه هالغائب، لا يجمده ولا ينقد
أن تكون الدلالة الجديدة تتوافق مع رؤية الشاعر والواقع معا، 
فالدلالة الجديدة في النص الشعري، من آمن وعمل عملا 
صالحا يجده، ومن كـفر وعمل شرا يجده، وهي إقرار لمضمون 

.إلى ذلكتباههولفت انالمقدس الديني، والتأثير في المتلقي 
قرآنالدوال وغليسي يوظفنجد الشاعر يوسف إذ

:الاجترارقانونعن طريقالكريم

...إذا زلزل الشوق زلزاله
...وأخرج قلبي أثقاله

حبونوقال الم
؟ماله.. ؟مالهما
هلموا…هلموا

28!لنسمع أخباره

يتمظهر التداخل في النص الشعري بشكل جلي 
«:وواضح من قوله عز وجل

تِ جَ رَ أخْ ا وَ ھَ الَ لزَ زِ ضُ رْ الأَ تِ لْ ا زلزِ إذَ 

اھَ ارَ بَ أخْ ثُ دِّ تحَ ذٍ ئِ مَ وْ ا یَ ھَ الَ مَ انُ نسَ الإِ الَ ا وقَ ھَ الَ قَ أثْ ضُ الأرْ 
«

حتى لا 29
مس إلا بعض التحويرات السطحية القليلة من خلال لنكاد ن

) الإنسان(بالشوق والقلب، وتغيير ) الأرض(تغيير 
، فنلاحظ توازنا على مستوى الشكل والمضمون، حبونبالم

النص الغائب عن طريق قانون الاجترار الذي تكاد كـتابةفأعاد
تنعدم فيه الشاعرية المتوهجة وربما الدلالة العامة الجديدة 

،التي يهدف إليها الشاعر من خلال هذه التداخلات النصية
.هي الهزة السياسية التي تعرض لها الوطن

وعموما لقد تعامل الشاعر مع المقدس الديني، بما 
يحمل من رؤية فكرية خاصة لعموم الإنسان، ومن هنا 
استظل الشاعر بهذه الطاقات الفنية في النص المقدس دينيا 
ليمد قصيدته بنبرة موضوعية حاسمة، ويستثمر ما به من 

وجمال صوري، ليتداخل مع هذه ازوتكـثيف وإعجإمكانات 
بذلك أبعادا للتجربة الدموالخاص، الإمكانات بصوته

.ةالشعري
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تعامل مع المقدس أنال-عليناتحتم -فالموضوعية 
باعتماد الامتصاص-الأعمفي الغالب –الديني، كان طابعه 

الشاعر أسلوب التحوير في الأسلوب والمضامين، دون 
ني التي تظل قائمة دون انتهاك المساس بقدسية المقدس الدي

ده ولا جمأو خرق، وهو أعلى في قراءة النص الغائب، لا ي
أن تكون الدلالات على-فحسب–ينقده، وإنما يعيد صوغه 

الجديدة تتوافق مع تجربة الشاعر والواقع معا، وبهذا يكون 
الحداثة، ويسعى إلى حاملا لصفةالشاعر أو النص الشعري 
لكامنة الخفية في مجال النفس الكشف عن الحقائق ا

.والوجود
بر أعلى مرحلة في قراءة النص تالتي تع،أما آلية الحوار

يحدث تغيير للنص ومن ثم - فيها للتقديسمجالفلا- الغائب 

بقصد قناعة راسخة في عدم ،وقلبه وتحويله،الغائب
لكسر الجمود، والخوض في المسكوت عنه ،محدودية الإبداع

.لضرورة الأدب
الشاعر المعاصر إلى محاورة النص رومن ثم نظ

الديني ومروق فإيمانهالمقدس دينيا بمثابة انتهاك وخرق 
.وثقافته لا يسمحان بذلك وهو على صواب

إن هذا الامتزاج بين الذات والمقدس الديني والواقع 
بح واقعا يصعب العام، يؤكد أن تبادل التأثير والتأثر قد أص

إنكاره، وأن صورة الواقع العام للشاعر قد انعكست في نصه 
الشعري ما دام المقصود بالانعكاس الحضور المهيمن المجسد 
للاهتمام الواسع والعميق بهذا الواقع العام، لذلك يصبح 

.النص الشعري مساهما في التغيير أو على الأقل مبشرا بقدومه
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، 1995، القاهرة، والإجتماعيةعينالدراساتالإنسانية، دط، والقصيددراسةسيمولوجيةفيشعريةالقص، شفراتالنص، صلاحفضل.2

.241ص
.40ص، ت.د، قسنطينة، والتوزيعداربهاءالدينللنشر ، 2ط، تغريبةجعفرالطيار، يوسفوغليسي.3
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